
أوركید
الإھداء:

لأولئكَ الذین تعوّدوا على رؤیةِ الأشیاءِ من زاویةٍ واحدة ثمَّ
تلقَّوا ألفَ صدمةٍ وصدمة من الزّوایا الأخرى بخیبةٍ تخلو من

الرّحمة..
للمنتظرینَ زمناً تغیبُ فیھِ أشیاءٌ تعاكس السّعادة..

وإلى الذین لا زالوا حتّى ھذه اللحّظة یھدِرونَ الحیاةَ بحثاً عن
حیاة :

مھلاً... ھنا سبیلٌ نحوَ تصحیحِ ماسبق، ورسائلٌ تائھة ما أنتم
إلاّ محطّاتِ وصولٍ لھا.

ثمَّ لأشخاصٍ یقدّمونِ لي السّعادة بطرائقٍ كثیرة ویقفونَ بیني
وبینَ المصاعب في كلّ حینٍ وحین؛ ما أنتم إلاّ الأقربَ

لقلبي.



مقدّمة
ھل بمقدورِ كلّ إنسان أن یتغیّر نحو الأفضل بغضِّ النّظر

عمّا یعانیھِ ویكابده؟

لا أعلم، لكنّي على قناعةٍ تامّة بأنّ المحاولة لتحقیقِ ذلك
ماھي إلاّ نصفَ الطّریق، أمّا النصف الآخر یُكمَن في كیفیّة

التّناغم مع الحیاة ومن أجلِ النّصفین أكتب.
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(إن كنتِ تفتقدینَ جرأةَ التحدّث وجھاً لوجھ عن أشیاءٍ تعانینَ
منھا، فلتكتبینَ لي یا مارینا رسائلاً ورقیّة وتواظبینَ على

إرسالھا لي).
ھذا ما قالھ لھا طبیبھا النّفسيّ (كارلوس)، وعلى مدارِ خمسُ

سنواتٍ وھي تتیحُ للمعاناةِ والمواساة فرصةَ الظّھورِ على
ھیئة تبادل رسائل بینھا وبینھ.

وإلیكم ما كُتبَ فیھا : الرّسالة الأولى :
إلى الطّبیب: كارلوس

طابَ وقتُك
رغم أنّني بعدَ الذي حدثَ قطعتُ عھداً على نفسي بألاّ أكتبَ
مجدّداً،وأن أتناسى مھارةَ تبادلِ الرّسائل  ھاھي یدي تخونَني

وتكتب.
یا للخیبة! یحدثُ أحیاناً أن تعترینا رغبةُ التمسّكِ بأشیاءٍ طالَ

اعتقادُنا بأنّھا مِلكاً لنا حتّى تسرّبت على مرِّ الزّمان كما
یتسرّبُ الماءُ من بین أیادینا، في كلِّ مرّة أتذكّرُ فیھا أنّ

الطّریقَ نحوَ مامضى لم یكُن إلاّ منقطعاً أشعرُ بمأساةِ
ماسبق، وحتّى ھذه اللحّظة مصابةٌ أنا بالخوفِ من فقدانِ

ماتبقّى من ذكریات.
مارینا

١٩٦٤/٣/٢٤
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الرّسالة الثّانیة:
إلى الطّبیب كارلوس

السّعادة لأیّامِك
في وقتٍ ما نصبح بحاجةٍ ماسّة لأن نفصحَ عمّا یجولُ بأنفسِنا

ویعكّرُ صفوَ الحیاة، لذلك تجدني أرسلُ إلیكَ كلاماً قبل
وصولِ ردّ على سابقھِ،لا أخفیكَ سرّاً بأنّني أصبحتُ مدركة
تمامَ الإدراكِ بأنّ الأشیاءَ كلھّا تتغیّر ویتبدّل حالھُا حتّى تلك
التي أحببناھا وأخذت حیّزاً كبیراً من أعماقِ أرواحنا، لكن

بعضَ التغیّراتِ تھزمنا كما لم نُھزَم من قبل، وھزیمتي تجلتّ
في أزھار أوركیدٍ وذاكرة، أتدري ؟!

قیلَ لي مرّةً :
(مصابةٌ أنتِ بھوسِ الاحتفاظ بكلّ شيء، ما إن تبقینَ ھكذا

حتّى یأتي یومٌ تستیقظینَ فیھ على فاجعة بنكھةِ فراغٍ ولــیالٍ
لم یعقبھا نھار).

أیَُعقَل أنّ أعظمَ مصائبنا تأتي من التعلقّ وافتقاد مھارة التخليّ
؟

أم من عدمِ امتلاك قوّةً لردعِ ما یُحدِثُ ندوباً في الرّوح ؟
مارینا

١٩٦٤/٣/٢٥
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بعدَ مرورِ ثلاثة أیّام تلقّت مارینا ردّاً من كارلوس، وذلك
كانَ بمثابةِ رسالة ثالثة بینھما.

إلى الثّابتة مارینا.
طابت أوقاتك

لم یسبق أن نادیتَ أحداً بالثّابت، فھذه الصّفة وددّتُ أن أطلقھا
على أولئك الذینَ لا یتأرجحونَ بین منطقٍ وعاطفة،یعرفونَ

كیفَ تتمّ مراوغة الذّاكرة ومتى، لكنّي بعدَ تلقّي رسائلك
أحببتُ كسرَ ھذه ِالقاعدة، لا تتّخذین كلامي على محملِ

المواساة، بل على محملِ التّقدیر المضاعف لأنّ یقیني بأنّ
كتابةَ مانشعرُ بھ والترنّح في بحورِ اللغّة لیس بالأمر السّھل،

بل یحتاجُ كثیراً منَ القوّة لمواجھةِ مامضى وما سیأتي،
والمواجھة بحدِّ ذاتھا ثباتٌ بطعمٍ آخر.

فلتستمرّین بالبوحِ وتتذكّرینَ دوماً بأنّ الكونَ  بكلّ ما یحتویھ
من رحمةٍ ما ھو إلاّ آذاناً صاغیة لكِ.

كارلوس
١٩٦٤/٣/٢٨

مرَّ أكثر من ثلاثین یوم لم یتخللّھا ولَو رسالة واحدة ثمَّ كُتِبَت
الرّسالة الرّابعة.

إلى الطّبیب كارلوس
طابَ وقتك

4



لا زالت تلك اللحظة بذاكرتي عالقة، حین جاءَني (ماتیو)
وضحكةٌ تبدو جلیّةً على شفتیھِ، أمّا المسافة بیننا كانت لا

تتجاوز متراً واحداً، ثمَّ قال لي :
أنتِ أوركیدَة حیاتي لذا إیّاكِ والذّبول.

تتساءَلینَ عن سببِ ھذه التّسمیة، وتنظرینَ لي بدھشةٍ
جعلتني أستشعرُ مامعنى أن یكونَ بمقدورِكَ صنع سعادة

لشخصٍ ما، لكن تمھّلي یا مارینا لا زلتُ أخُبّئُ لعینیكِ سعادةً
أكبر، حالما تشاھدینھا ستغدو ملامحُ وجھكِ كما لو أنَّ

الحزنَ لم یلامس قلبكِ ثانیة.
أمسكَ یدي وخرجنا سویّاً من المنزل، كانت خطواتنا ھادئة

والطّمأنینة تحتضنُ وجودَنا معاً، شیئاً فشیئاً بدأتُ أشعرُ
برائحةِ أزھاريَ المفضّلة تملأُ المكان، توقّفَ ماتیو موجّھاً

نظره نحوي والحبُّ یقطرُ من عینیھِ وھمسَ لي قائلاً:
(أمنیتي أن نمشيَ في دُروبٍ تفیضُ بالأوركید)

ھذا ما قلتِھِ لي في مارس الماضي، تعتقدین أنّني تناسیت !؟
ثمّ تباطأت خطواتُھُ وكأنّھُ یزیدني دھشة، ثوانٍ قلیلة قد

مضت، والوصولُ للمكانِ المنشود علمِتَھُ بمفردي حین رأیتُ
حقلاً كاملاً من الأوركید المحبّب لقلبي، أشارَ ماتیو بیدهِ نحوَه

وخاطبَ قلبي ھامساً :
وددّتَ أن یكونَ مارس ھذا العام شھراً لتحقیقِ أمنیتكِ، لذا

زرعتُ لكِ ھذهِ المساحة كلھّا بما تحبّین.
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حتّى ھذه اللحّظة یا كارلوس لم أستطِع أن أصِفَ شعوري
حینھا، كانت سعادتي كمن یحصل على كلِّ شيء یریده على

طبقٍ من صدفة.
كم رغبتُ في ألاّ ینتھي ذلك الیوم،لكنّھ انتھى!

مارینا
١٩٦٤/٥/٢

یالغرابةِ الإنسان حینَ یقرّر أن یبوحَ بأحداثٍ مضت فیخونُ
صمتَاً امتدّ لسنوات ٍكثیرة،ومارینا كالذي اختارَ أن یبوحَ دون
توقّف؛ ھاھي تكتب الرّسالة الخامسة  بعدَ الانتھاء من كتابةِ

الرّسالة الرّابعة مباشرةً.
إلى الطّبیب كارلوس

سلامٌ لقلبكَ
یُخیَّل إليَّ أحیاناً أنّني أمتلكُ مھارةَ التحكّمِ بشعورٍ ما، ثمّ یأتي

الحنینُ نافیاً تخیّلاتي تلك،أمّا ماتیو كانَت لأجلھِ أعذبُ
المشاعر، لم أرَه عادیّاً ذاتَ یوم، حتّى أنّني أتحوّل لعاجزة
عن إطلاقِ تشبیھٍ ینصفُ طریقةَ حبّي إلیھ، وما إن أنوي

التحدّثَ عنھ تغدو الحیاةُ خالیة من الصّحاري، تتحوّلُ لربیعٍ
فصولھا، وتصبحُ السّماء بِقمرَین، كنتُ ألقي كلماتي تلك على
مسامع كارلا أیضاً وھي صدیقة قریبة من روحي، وبدورھا

كانت تبتسمُ لي وكأنّھا تزِفّ لحبّنا أمنیاتاً بالبقاءِ
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والاستمراریّة، عفویّةٌ ھي ومثالیّة لتلك الدّرجة التي جعلت
ثقتي في ازدیادٍ دائم نحوھا لا شكّ یطالُ یقیني بھا، لكنّھا

المعاناة كانت تصلُ إلیھا وتستقرُّ على ھیئةِ دموعٍ في عینیھا
ما إن تبدأ بحدیثھا عن جون وتنتقي حروفھا بحذرٍ شدید خوفاً

من عدمِ الشّعور بما تعانیھِ.
(أیُعقَلُ أنّھُ ھائماً بي كما یخبرني، وفي الوقتِ ذاتھ لا أجده

خائفاً من فقداني؟)
(أمِنَ الممكن أن یأتي ذلك الیوم الذي تتلاشى فیھِ أسبابٌ

كامنة في قلبھ تجعلھ في غایة الانفعالِ وتستنزفُ ھدوءَه؟)
(سئمتُ المحاولة یا مارینا في جعلِ جون أكثرَ طیبة؛

وأصبحتُ أعي أنھّ یفتقدُ صفةَ التّقدیر، یتخلىّ عن أشیائھِ
بثانیة، والتمسّك في مفھومِھ لا یمتُّ للمنطق بِصِلة.)

ھذا ما كانت ترویھ، ثمّ تغسل وجھھا، تعانقني، وتغادر،
وخلالُ حدیثھا تھربُ منّي أسالیبُ المواساة، وأقولُ لھا بكلّ

عطفٍ :
فلتتّخذین من الصّبرِ حیلة، ومن الدّعاءِ كثیراً من الأمل،

فالحیاةُ لا زالت أمامكِ ولا زالَ الدّربُ یكتضُّ بعناوینِ النّجاةِ
والفرح.

مارینا
١٩٦٤/٥/٢
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بعضُ الحكایات لھا قدرةً على سلبِ الفضول نحوَ مجریاتھا،
كان ھذا واضحاً في الرّسالة السّادسة بینھما ومحتواھا الآتي

:
لمارینا

الطّمأنینة لكِ
بقیتُ قَلقِاً لیلة البارحة دون معرفةِ السبب الأساسي وراءَ

ذلك، ربّما ھو فضول المرء الذي یُبقیھ قیدَ حیرة حین یُثارُ
انتباھَھُ؛ وھذا ما شعرتُ بھ منذ وصولِ رسالتك الأولى،

ورغبتُ كثیراً في استماعي لكِ دون اتّخاذيَ دورَ الطّبیب،
وأنتِ فتاة تجیدینَ التحدّث عن آلامكِ بطریقةٍ ملؤھا الإبداع

والقوّة ھذا تحدیداً ما یصنعُ فرقاً بین الكثیرین ، فبعضھم
یعاني متناسیاً أنّ معاناتَھُ ما ھي إلاّ طریقاً یمكّنھُ من

الوصولِ إلى أبعادٍ لا متناھیة من الوعي والإدراك، والبعضُ
الآخر یعاني مُدركاً حقیقةَ قدرتھِ على التخطّي فیتصالحُ مع

أشیاءٍ سارت عكسَ التمنّي ویتقبّلُ ماحدثَ وما سیحدث،
أتعلمین ؟!

لديَّ حدسٌ بأنّك تنتمینَ للبعضِ الآخر، ھذا ما یجعلني في
انتظارٍ دائم لقراءةِ كلاماً تكتبینَھ دونَ معرفتكِ بمدى تأثیره

على نفسي، وكیف یتركُ آثاراً من اللھّفة لمعرفة كلّ ما
تحویھ الحكایة من تفاصیلٍ وذكریات.
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كارلوس
١٩٦٤/٥/٤

نصابُ أحیاناً بوعكةِ استنكارٍ لا تنتھي إلاّ بعدَ إثباتِ قدرتھا
في أن تجعلنا ثكالى حیاة، ھذا ما ظھرَ في الرّسالة السّابعة :

بیب كارلوس إلى الطًّ
امتناني لكَ

لستَ وحدك الذي بقیتَ قیدَ حیرة أنا أیضاً، كنت في كلِّ مرّةٍ
أحاولُ فیھا صیاغةَ ما مضى بشكلٍ یلیقُ بالرّوح یعتریني

شعورٌ بالأسى وأفشلُ في ذلك، وأرى الدّھشة تغتالُ المشھد
بأكملھِ فیصبحُ خارجَ دائرةِ المألوف.

فتعودُ الحیرة صانعة لقلبي تساؤلاتٍ معظمھا یتمحورُ حولَ
معنى واحد :

من أعطى الحقَّ لأشیاءٍ لا نریدھا في أن تحدث، وما السرّ
في أن تصطدمَ أیّامُنا بالقسوةِ فنبقى بانتظارِ ذلك اللیّن الذي

نرجوه.
أثناءَ كتابتي لكلمة اللیّن لم أتذّكر إلاّ إیلیانا؛ لكن ما علاقتھا

باللیّن ؟
طوال معرفتي بماتیو وحینَ أخبرهُ بعدم تقبّل إیلیانا كان یلقي
على مسامعي بأنّھا صدیقة لھ بكلّ ما تعنیھِ الكلمة من معنى
، ثمّ یضیفُ : ھذه الفتاة لدیھا الكثیر من الطیبة التي تجعلھا
محبوبة عند الجمیع، لكن ما یدھشني یا مارینا بأنّكِ ترینھا
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عكسَ ذلك، مایدھشني أكثر ! كیف لأحدٍ مثلك أن یحكمَ على
الأشخاص بنظرةٍ سطحیّة بسبب مواقفٍ عابرة تكرّرت بكلّ

عفویّة.
ھكذا كانَ ینتھي جدالنا حولھا ، وتبقى بنظري فتاة لا تمتلك

أقلّ المقوّمات كي تكون محبوبة، مشاكسة ھي للحدّ الذي
یجعل وجودھا یعكّرُ صفوَ الرّاحة، أنانیّة تتمسّكُ بذریعةِ أنّ
روحھا كروحِ طفلٍ، لا تھابُ شیئاً وتحاولُ إقناعَ المحیطین

بأنّ الحیاة رائعة، تقدّمُ الدّعمَ النّفسي لھم بطریقةٍ عبثیة
متناسیة إعطاءَ مشاعر الألمِ حقّھا في أن تكون.

أتدري؟
أثناء انتھائي من كتابةِ ھذه الرّسالة ، أرعبتني فكرةَ مرور
الوقتِ وقدرتھ في إحداثِ تغیّراتٍ نقف أمامھا وقفةَ اعتذارٍ

مرّةً لأولئك الذین مرّوا في حیاتنا ، ومرّات عدیدة لأنفسنا لما
حمٌلناھا من أشباهِ الحقائق.

مارینا
١٩٦٤/٥/٧

لا زالَ الفضول یسیطرُ على كارلوس، فمارینا تجیدُ التحكّم
في حروفِ اللغّة، لتقدّم معاناتھا بصورةٍ أقرب للعاطفة،

والرّسالة الثّامنة كتبھا فورَ انتھائھ من قراءةِ رسالتھا.
لمارینا

سعیدٌ بكلّ ما تبوحینَ بھ
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نادراً ما یأتیني أحدٌ لدیھِ مھارةَ التّعبیر عمَّ یختلجُ في نفسھِ
بكلّ تلك الرّتابة والسّرد المدروس، لكن استوقفتني كثیراً

كلماتك عن إیلیانا، فمن خلالِ نزعة الغیرة إزاءَ أشیاؤنا التي
نحب؛ باتَ الحقد یلغي فینا صفة الرّحمة شیئاً فشیئاً، وحدیثك

أصبح عن صدیقة ماتیو كالسُمّ خالٍ من الرّأفة، لذا مھما
حدثَ لكِ من إساءةٍ جسدیّة كانت أو نفسیّة لا تسمحي

للضّغینة في أن تتحكّمَ بإنسانیّتكِ، على العكس حاولي دوماً
أن تحتوي من حولك بطریقةٍ مَرِنة، ضعي في الحسبان أنّ
معظمنا یعاني بطریقةٍ أو بأخُرى، وأنّ لكلّ منّا طریقتھ في
إخفاءِ ما یسلبُ منھ السّعادة وتعویض ذلك النّقص بأسالیبٍ
كثیرة ، أنا لا أعلمُ ظروفاً تحدث لإیلیانا، لكنّي أدركُ أنھّ لا

یوجد شخصٌ على الإطلاق یولد بصفاتٍ سیّئة، بل للحیاةِ
دورھا في إبعادِه عن حدودِ براءةٍ سیظلُّ یشتاقھا، وھنا یُكمَن

دورنا في ترمیمِ بعضنا البعض.
كارلوس

١٩٦٤/٥/٨

بعضُ الأسئلة تبقى إجاباتھا معلقّة في حنجرةِ الصّمت فلا
تُنطَق، وتصبح إشارات الاستفھام في نھایتھا كلعنةٍ واضحة

تذكّرنا بأنّ ھناك دوماً ما نعجز عن معرفتھ، والرسالة
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التّاسعة تحمل أسئلةً لا زلنا حتّى یومنا ھذا نحاول الإجابة
عنھا.

إلى الطّبیب كارلوس
طابَ وقتك

رسالتك التي وصلتني بالأمس وضعتني في حالةٍ أفضل من
سابقھا، كما أنّني شعرتُ بفرحٍ ضئیل لم أشعر بھ منذ مدّة، لا

أخفیكَ سرّاً بأنني تیقّنت من أنّ للكلمة تأثیراً عظیماً على
النّفس، ومن خلال إبداءك إعجاباً بطریقةِ بوحي أصبحتُ

متلھّفة لإكمالِ ما حصل، لكن سؤالٌ ھرولَ لرأسي سرعانَ
ما أنھیتُ القراءة :

كیفَ للإنسانیّة أن تتجلىّ فینا وتتجدّد رغم تحدّیاتٍ تُلقي بنا
في سرادیبٍ معتمة ولن ننجو منھا إلاّ بعد أن نفقدَ فیھا أجزاءٌ

من أرواحنا، فتجعلنا شبھ إنسانٍ بروحٍ لیست مكتملة، من
فضلك أجبني كیف ؟

قل لي ماذا نجني حین نتعمّد أن نسلكَ دروبَ التّعاطفِ
والعطاء اللاّمشروط؟

أو ما ھي الأشیاء التي قد تتغیّر بمجرّدِ قرار  نتّخذه بلحظةِ
محبّة أساسھ أن نصبحَ ذو ودّ ونقاء؟

أولیسَ لكلِّ أحد فینا قدر مترّبص بھ؟! لماذا نتعب إذاً في أن
نكون على ھیئةٍ ما ؟

كامل اھتمامي أسكبھ في تلك الأسئلة، وأنتظرُ تفسیراتٍ لھا،
وأعلمُ أنّ الأوانَ قد فات وانتھى رصیدُ محاولاتي في إصلاحِ
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الحكایة وتلمیعِ شخصیّاتھا، لكنّي في الوقتِ ذاتھ أحتاجُ
لذریعةٍ أحتمي خلفھا من عاصفةٍ تحمل معھا خبایا المستقبل،

وأظنُّ ذریعتي تُكمَن في إیجادِ تفسیراً لما سبق،أجل...ربّما
أكون بذلك قد تقدّمتُ خطوةً نحو التّشافي أیضاً وھذا عزاءٌ

یلیقُ بمَن عانى لفتراتٍ طویلة.
مارینا

١٩٦٤/٥/٩

كیفَ سیجیبُ كارلوس عن أسئلة مارینا ؟خاصّةً أنّھ یعلم بأنّ
الشخص المتألمّ یرفض الإجابات المنطقیّة التي تعاكس

شعوره.
الرّسالة العاشرة :

لمارینا
كاملُ تقدیري

قبل كلّ شيء، حتّى قبل إكمال قراءةَ الرّسالة، أریدُ منك أن
تضعي كاملَ تركیزك في كلمة ( المعاناة) لدرجة تشعرین

فیھا أنّك منفصلة عن واقعكِ، ثمّ تأتینَ بورقةٍ بیضاء وتكتبین
فیھا الآتي :

من أینَ تأتي المعاناة، ولماذا ؟
كیف تؤثّز فینا ومن یحدّد مدّةَ تأثیرھا؟
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حسناً، على افتراض أنّك استطعتي الإجابة،احتفظي بھا
لنفسك لكن بعد مقارنتھا مع ھذه الإجابات المقدّمة منّي إلیكِ:

•• تأتي المعاناة والتي أقصد بھا ھنا الحزن العارم الذي
بمقدوره أن یضع اللیّل تحت أعیننا من فقدان آلیة السیطرة

على المشاعر، ومن مقاومةٍ للواقع الذي نأبى حدوثھ ویحدث
، فكلّ شيءٍ یا مارینا نقاومھ یصبح تأثیره علینا یتزاید

أضعافاً وأضعاف، لذا علیكِ أن تتقبّلي، ربّما تعتقدین بأنَّ في
ذلك استسلام وتكونین مخطئة حتماً،  فغایة حدیثي عن التقبّل

تكمن في ممارستھ بشكلٍ صحیح یعني أن تستقبلي كل
مایحدث لكِ من ألم بصدرٍ رحب، ثمّ تفتحین نافذةَ الحیاة من

جدید وتستشعرینَ قدومَ الأفضل بإیمانٍ لا یتخللّھُ تشكیك.

•••أمّا تأثیرھا ومدّتھ یختلفان كلیّاً من شخصٍ لآخر؛
بعضھم یامارینا یحاولون جاھدین على رؤیةِ أنفسھم ضحیّةَ
ما جرى ویتّخذون ھذا الدّور طیلة أیّامھم ،وبعضھم تعیثُ
المعاناةُ خراباً في قلوبھم تحوّلھم لأقصى درجات السّوء،

یموتُ ضمیرھم فینشرونَ الإحباطَ بكلّ تفانٍ وإصرار
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وإصلاحھم إن لم یكن مستحیلاً فصعباً،أمّا بعضھم الآخر قد
یصابُ بالوحدة والانعزال التّامّ ویبدأ بتوجیھ اللوّمِ تارةً على
نفسھ وتارةً أخرى على من حولھِ، وھناك قلةّ من الأشخاص

یترجمون المعاناة بطریقةٍ مغایرة تماما؛ً فنجدھم على یقین
بأنّ كلَّ ما یحدث لھم ما ھو إلاّ ترقیة لمستوى وعي أعلى
وأعمق، یدركونَ أنّ الحیاةَ تمضي فلا یقفونَ انتظاراً في

محطّاتھا ولا تُسرقُ أعمارَھم على غفلةٍ منھم، أولئك فقط من
أجادوا فھم مایجري واضعینَ انتباھھم في اللحّظة الآنیّة،

یقدّسون الحاضر، تاركین مستقبلھم في طیّاتِ التوكّل.
كوني من أصحاب الطّریقة المغایرة یا مارینا، لا تتعمّدینَ

ارتداءَ الخیبة كندوبٍ وجرحٍ عمیق، بل كتجربةٍ بنتائجٍ
عظیمة مھما قلتّ ،انظري إلیھا نظرةً ثاقبة كي تعي بأنّھا لم

تتغلبّ علیك یوماً.
وفي نھایة رسالتي ھذه تذكّرتُ سؤالك عن ذاك القدر

المتربّص فینا، ولا أحد ینكر ذلك لكن من وجھة نظري أرى
القدر یتجسّد بفكرة الفعل وردّ الفعل، القدر ھو العدل الإلھي،
ھو تصرّفاتنا، توقّعاتنا، أفكارنا ، حتّى نوایانا فالكون بسیطاً
بمقدار ما نراه معقّداً، فقط كوني رحیمة واعتنقي الإنسانیّة

بكلِّ زمانٍ ومكان.

كارلوس
١٩٦٤/٥/١٠
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الرّسالة الحادیة عشر:
إلى الطّبیب كارلوس

السّعادة لأیّامك
أصبحت أشعرُ أنّكَ لیس طبیباً وحسب بل ملاذاً یوفّرُ السّكینة
لي  إلى حدٍّ لا بأس بھ، لكنّھا ذكریاتي تصرُّ أن تبقى متشبّثة
بي، وأكثرھا دفئاً تلك التي حدثت في ذلك اللقّاء الذي خطّطنا

لھُ جمیعاً : ماتیو و أنا،  كارلا جون وإیلیانا، كان ذلك قبلَ
خمس سنوات وكانت اللھّفة المقترنة باجتماعنا تعادلُ فرحةً

عارمة، عقدنا اتّفاقاً حینھا أنّ نتواجد في مقھى وسط المدینة،
في الیوم التّالي تواجدنا في منزل ماتیو ثمّ ذھبنا للمكان

المنشود، جلسنا والطاولة أمامنا شعرتُ بھا ترقصُ فرحاً،
وبدأنا بسردِ تفاصیلَ أیّامنا، أذكرُ مقاطعةَ إیلیانا حدیثي في

كلّ مرّةٍ أصف فیھا شعوري بحقل الأوركید، لذا قرّرت
افتعالَ حیلة تمكّن الجمیع من التحدّث كلٌّ في وقتھِ، فقلتُ :

سأطرح سؤالاً وأریدُ إجاباتً منسوجة من تجاربكم.
ما ھي الحیاة ؟

دون تردّد نظرَت كارلا لجون وأجابت:
الحیاة ھي المحاولات التي نصنعھا، والتّجارب التي تصنعنا.

وجّھتُ نظري لجون كإشارة لیتحدّث، فخاطبنا قائلاً:
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إنّي عاجزٌ عن إیجادِ إجابة منطقیّة،لكن یمكنني القول أنّھا
خساراتٌ متتالیة لا تمنح الثّباتَ لشيء، كما أنّھا نقیضُ

الموت.
سیطرَ الصّمتُ بضعة دقائق، ثمّ قالت إیلیانا:

ما الحیاة إلاّ فرصةً لأن نكون، فنحیا وتنقسمُ لحظاتنا لجیّدة
نحبّھا وسیّئة نكرھھا، ھكذا  حتّى نصلُ لعتبةِ نھایة العمر
فندرك أنّ ما مضى كلھّ كان جمیلاً یستحقُّ الإعادة مرّات

كثیرة.

نظرتُ لماتیو فقالَ موجّھاً كلامھ لي :
الحیاة ھي تلك الأماكن التي نكون فیھا معاً، ھي تلك القدرة

المشتركة بین قلبي وقلبك التي تساعدنا في الاستمرار بالبقاء
تحتَ ظلّ الحبِّ وعذوبة تفاصیلھ، الحیاة ھي رؤیتي

للأوركید مزھراً في كلّ الفصول فقط لأنّك تحبّینھُ، الحیاة
أنتِ!.

أذكرُ حینھا أنّ المقھى تحوّل لفضاءٍ شاسعٍ من الفرح،ثمّ قلتُ
إجابتي ونظراتي أنقّلھا نحوھم جمیعاً:

الحیاة ماھي إلاّ اكتشافاً للذّات؛ فحین تكتشف ذاتك ھنیئاً لك
أنت تحیا، وحین تمسك زمامَ الأمور ویكون بمقدورِك التّعبیر

عن عواطفِك دون خوفٍ وعناء، وتعلم بأنّ محاولتك في أن
تدفن مشاعرك ماھي إلاّ براكیناً خامدة من الألم الذي سیظھر
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على شكلٍ غیر محبّب عند كلّ منعطفٍ تواجھھ، لذلك كثیراً
ما نرى كاذباً،خائناً،قاتلاً،انطوائیّاً والكثیر من الأشیاء التي
اكتسبناھا دون أن نعي بأنّ السّبب الكامن وراء ذلك ھو كمُّ

الألم المتجذّر فینا وكیفیّة تأثیره، كما أنّني أعرف حقّ
المعرفة بأنّ مشیئةَ الله كانت أن نولدَ كصفحةٍ بیضاء،

ونخوض رحلةَ الوعي، نبني في أنفسنا مانرید وبذلك نكون
أحراراً ونملك خیارات لا متناھیة.

نقاشاتٌ كثیرة دارت بیننا ذلك الیوم، تبادلنا المعرفة والفرح
والحبّ حاضراً في المشھد، انتھى ذلك الیوم كباقي الأیّام

الماضیة، لكنّھ محفورٌ بذاكرةِ الحنین.
مارینا

١٩٦٤/٥/١٢

نجحت مارینا في إعطاءِ تحلیلاً یصف الحیاة، كلمات
كارلوس الآتیة كانت تؤكّدُ ذلك.

الرّسالة الثّانیة عشر:
لمارینا

أوقاتك سعیدة
لستُ مندھشاً من تخطّینا لفكرةِ طبیب وشخصاً متعالَج، بل

ما یدھشني حقّا؛ً كیف لفتاةٍ متمكّنة من صیاغةِ الحیاة بطریقةٍ
ناضجة أن تكونَ محضَ معاناةٍ تجعلھا عاجزة عن التّعبیر

عن مجریاتھا وجھاً لوجھ!
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ربّما أصبحتُ محبّاً لرؤیةِ ملامحك حین یمتزج فیھا ھذا الكمّ
الھائل من الوعي والألم، ثمّ أنّني شغوفٌ بما أرسلتي وبما
سترسلین، فضولي تزایدَ كي أعي تلك الأشیاء التي جرَت

ومتلھّفٌ لمعرفةِ إن كان تحلیلك للحیاة قد تغیّر وسبب تغیّره
بغایة الأھمیة أیضاً، فلتستمرّینَ بالبوح وتعلمینَ أنّ الألمَ ھو

رصیدُ العظماء قبلَ أن یصبحوا عظماء.
كارلوس

١٩٦٤/٥/١٤

صدیقي القارئ قبل إكمالِ القراءة، خذ نفساً عمیقاً وحاول أن
تجد ذاتك أكثر من خلال الآتي:

أعطِ تعریفاً للحیاة
وفكّر؛ كیف ترى الألم من منظورك الخاصّ؟ وكیفَ یؤثّر

بك؟

یُقال بأنَّ آلامنا حین نبوح بھا تطفو على واقعنا ،وحین
نكتمھا خوفاً من ذلك نغرقُ في متاھةٍ لمحاولةِ نسیانھا،

مارینا تعي ذلك تماماً، فتكتب الرّسالة الثّالثة عشر:
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إلى الطّبیب كارلوس
رافَقَك السّرور

الیوم، یومٌ ماطر، ومع كلِّ قطرةِ مطر یزداد شریطُ
الذّكریاتِ وضوحاً، عاجزة عن تفسیرِ ماھیة ارتباط المطر
بالحنین لأشیاءٍ مضت، لكنّھ الخوفَ ھذا الصّباح كان سیّد

الموقف،
تُرى لماذا بدأتُ بالبوح ؟ وأنا أعلم بأنَّ ما حدثَ صدمةٌ لا

تُنسى وأنّ استخراجَ المشاھد من الذّاكرة على ھیئةِ بوحٍ
مكتوب ما ھو إلاّ بمثابةِ حرباً خاسرٌ من أشعلھا،ومع ھذا

أجدني أكتبُ وأكتبُ وأكتب.
المعذرة سأكُمِل الآن مراقبتي للشّتاء أشعرُ بأنّ قدرتي على

التحدّث تضاءَلت حتّى التّلاشي.
مارینا

١٩٦٤/٥/١٥

إیضاحٌ من الطّبیب كارلوس جعلَ مارینا تستعیدُ قوّتھا كي
تستمرَّ بروایةِ ما مضى.

الرّسالة الرّابعة عشر:
لمارینا

أیّامك ملیئة بالخیرِ والمطر
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لا أنكرُ أنّ ما نتفوّه بھ یُتَرجم في واقعنا ویتمُّ تسجیلھ في
أرشیف الواقع وبذلك نكونُ قد قدّمنا لھ فرصةً للظّھورِ من

جدید، لكن ھذا لیس بالضّرورة أن یحدث والأمرُ یتوقّف على
كیفیّة التفوّه، وعلى الشّخص الذي نتفوّه لھ،

فلا یصحُّ بتاتاً أن نذھبَ لصدیقٍ أو قریبٍ أو  ونبدأ بسردِ
حكایةَ صدمة تعرّضنا لھا، سیدعموننا بالتّأكید، سیظنّون أنّھم

قدّموا دعماً لنا، وھذا خطأٌ فادحٌ للغایة، فالصّدمة لا تُعالَج
عشوائیّاً وبكلماتٍ عبثیّة حسب تجارب الأشخاص المحیطین،

لذا تأكّدي بأنّكِ على الطّریق الصّحیح ، وقمتِ باختیار
الطّریقة الأمثل وھي التحدّث لشخصٍ مختصّ، كما أنّ

النّسیان لیس شرطاً من شروطِ التّعافي، بل شرطھ الأسمى
ھو عدمِ التأثّر بما مضى ومواجھةِ الذّاكرة دون أدنى شعورٍ

بالخیبة .
كارلوس

١٩٦٤/٥/١٧

ماحدثَ ذلك الیوم لم یكن عادیّاً، تروي مارینا ذلك في
الرّسالة الرّابعة عشر :

إلى الطّبیب كارلوس
طابت أوقاتك
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بعدَ مرور ثلاثة أیّام على اجتماعنا في المقھى ، جاءَني جون
ذلك الشّخص الذي تعوّدنا أن نراهُ قویّاً حدّ القسوة، كنّا

نتفادى أن ینفعل لأنّنا نعلم كم الكلمات الجارحة التي ستظھر
على لسانِھِ حینھا، وطوال معرفتنا بھِ ندرك أنّھُ متأقلمٌ مع أيّ

بیئة یوضعُ فیھا، متناغمٌ مع أیّامھ وكلُّ ما یعكّر صفوھا
ینسفھ بعیداً كأنّھ لم یوجد، لكنّھا الرّیبة داھمتني حینَ فتحت
باب المنزل ورأیتھ یذرفُ دموعاً جعلتني للحظةٍ أشكُّ بأنّ
الذي أمامي لم یكن جون، حاولت بعدھا تدارُك الموقف،
دخلنا وأثناء جلوسھ على الأریكة شعرتُ بھ وكأنّھُ قضى

عمره بأكملھِ واقفاً وللتوّ جلس، جلبتُ القھوة وطلبت منھُ أن
یخبرني عمّا حدث لھ لكنّھ كان یكتفي بالنّظرِ إليَّ ووجھھ

مبتلٌّ بالدّموع، بعد صمتٍ دام أكثر من نصف ساعة قال لي:
أین ماتیو ؟

نبضٌ غریبٌ حصل لي، وقلتُ :
منذ یومین لم أرَهُ، منشغلٌ ھو بحقلِ الأوركید یصبُّ كاملَ

اھتمامھِ بھ، ومن أجلِ أن یضحك جون أضفتُ :
أتدري؟ بدأت الغیرة تتملكّني، بدأتُ أغار من الأوركید، على

أیّةِ حال ما إن یأتي ماتیو وأراه سأخبره أنّك تریدهُ.
كان جون ینظرُ إليّ تلك النّظرة التي تجعلني أنتظر أن یقول

ولو شیئاً واحداً، لكنّھ لم یقل.
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أذكرُ ملامحَ وجھھ جیّداً، أذكرُ كم كانت طقوسُ الخیبة تخیّمُ
علیھِ، لكنّھ قرّرَ أن یبقى صامتاً، وقبل أن یغادر قال لي :

ماحصلَ أكبر من أن یُحكى، لكنّھ حصل.
ثمَّ أضاف:

قولي لماتیو أنّني أنتظرهُ.
انتھى ذلك الیوم ولم یأتِ ماتیو.

مارینا
١٩٦٤/٥/١٩

یتغذّى على خلایانا ذلك المسمّى بداء التّفكیر المفرط حینھا
فقط تصبح كلّ ألفاظِ المواساة عقیمة لا تنجبُ ولو أملاً

واحداً، ومانحتاجھ في ذلك الوقت تحدیداً حدثاً یقلبُ الواقع
رأساً على عقب، وإن لم یحدث غابَ أمانُ الدّنیا والتھمَ

الانتظارُ أیّامنا، في الرّسالة الخامسة عشر یتّضحُ ذلك أكثر :
إلى الطّبیب كارلوس

وقتك سعید
لم أتغلبّ على الخوفِ مساء ذلك الیوم، وأذكرُ اللیّلَ وقتھا

كیف مرَّ ببطئٍ شدید، أمّا أفكار الذّعر تكاثفت في رأسي دون
عداھا، خاصّةً بعدَ رؤیةِ جون بتلك الحالة لذا بقیتُ بانتظارِ

الفجرَ علھّ یأتیني بماتیو.
في السّاعة السّادسة من صباح الیوم التّالي، ارتدیتُ قوّتي

قبل ثیاب تطغى علیھا ألوان البھجة وكأنّني دون تحدّث
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أتوسّلُ للكونِ أن یقفَ بجانبي، نزعتُ من رأسي بقایا الأفكار
التي كانت تستدعي الضّعفَ، وانطلقتُ نحوَ حقل الأوركید،

في غضونِ خمسةَ عشر دقیقة وصلت، لكن ما من حقلٍ ، ما
من أوركیدٍ، ما من رائحةِ أوركید، للوھلةِ الأولى ظننتُ

نفسي مخطئة في المكان، للوھلةِ الأولى توقّفَ الزّمنُ بي،
شیئاً فشیئاً بدا المشھدُ یتجسّد واقعاً وما وجدتھ كانَ رماداً

فقط، لم أكن بحاجة أیضاً لأحدٍ یخبرُ عیناي بما ترى، وبأنَّ
نیراناً لا أعرفُ مصدرھا كانَت ھنا في وقتٍ ما خلال

الیومین الماضیین، لكنّني رفضتُ التّصدیق، كذّبتُ عیناي،
ومن أینَ لي قبولاً بما أرى ؟

فالقبول حینھا یعني فتح أبواباً من الخیبات والصّدمات،
والأسئلة.

مرّ أكثر من عشرون دقیقة، ورائحةُ الرّماد یزدادُ شعوري
بھا، باتت تحثُّ قلبي على أسئلةٍ إجاباتھا لیست مَطَمئِنَة :

أینَ ماتیو؟
كیف احترقَ الأوركید ومتى؟

أیُعقَلُ أنّ ماتیو لَقِيَ حتفھُ ھنا حین تغلبّت علیھِ نارٌ أجھلُ
سببھا؟

اكتفیت حینھا بنطقِ كلماتٍ من یأس:
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قبل الموت المُتعارَف علیھ ؛یموتُ الإنسانُ بأكثر من طریقة،
ومرّاتٍ عدیدة، وحین اجتاحتني فكرة احتراقك مع الأوركید

كأنّھا لسبعین مرّة أماتت قلبي.

أتدري ؟ لم یكن باستطاعتي حینھا تحدید ما شعرت بھِ، لكنّي
تمكّنت من معرفةِ الشّعور المسیطر:

لقد كان شعور الخوف، الخوف من الأشیاء التي ستحدث بعد
تلك اللحّظة.

مارینا
١٩٦٤/٥/٢٠

لطالما كان ولا زال الخوف عدوّاً للنّفسِ البشریّة، لطالما كان
حاجزاً یقف بیننا وبین الحقائق، ویجعل منّا أشخاصاً نھابُ

أن نتقدّم خطوةً نحوَ الآتي، لیس لشيء سوى أنّھ من الممكن
أن تكون تلك الخطوة ھي الفاصل بین مانرید وما لا نرید،

فنحن مھما تعدّدت الأسباب نبقى على قید خوفٍ من أن نفقدَ
شیئاً أضافَ لحیاتنا حیاة.
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یوضّح كارلوس آلیّة التغلبّ على الخوفِ تحت أيّ ظرف،
فیكتب الرّسالة السادسة عشر :

لمارینا
لا أظنّھا سھلة تلك المشاعر التي راودتكِ وقتذاك، ولا أنكرُ

وضوحَ تأثیر الخوف علیكِ لذا تعلمّي یا مارینا آلیّة تقبّل
الشعور مھما كانت طبیعتھ : سلبي أو إیجابي، تعاملي معھ

وكأنّھ ضیفٌ في جسدكِ ما إن تتقبّلیھ حتّى یختفي تأثیره
تدریجیّاً، وكوني على ثقةٍ تامّة بأنّ ماحدثَ وما سیحدث ھو

دوماً لصالحك، علیكِ فقط الانتباه لرسائل الحیاة، لا
تتجاھلینھا أبداً، لا أعلم لماذا أشعر بأنّ الأشیاء التي حدثت

لكِ بعد احتراق الأوركید أعطتكِ فرصاً لتغییر قناعاتٍ كثیرة
بداخلك، ھكذا ھي الحیاة.

متلھّفٌ لقراءة ما تبقّى من الحكایة.
وأذكّرك بأنّي أحببت طریقةَ بوحك.

كارلوس
١٩٦٤/٥/٢٢

مھما تعاظمت قوّتنا ذكرى واحدة باستطاعتھا أن تعكفَ
الاتّجاھات نحو الحنین،والرّسالة السّابعة عشر تفیضُ بھِ.

إلى الطّبیب كارلوس
طابت أوقاتك
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لم یكن بمقدوري الانسجام بما حصل حینھا، كانت كلّ خلیّة
بداخلي ترفض ماحدث، أذكرُ كیف غادرتُ المكان كمَن

یحمل على عاتقھ ھموماً بحجمِ الكون، سرتُ أقصدُ منزل
كارلا، وعلى غفلةٍ منّي  تذكّرتُ حدثاً لھ في قلبي تقدیساً

عظیماً:
في إحدى اللیالي الماطرة تشاجرنا ماتیو وأنا، ونال الغیابُ
منّا، دامَ ذلك الغیاب مایقارب الأربعة أشھر، اعتقدنا بأنّ ما
بیننا التھمتھ النّھایة، لكنّھ ماتیو أنقذَ الحكایة برسالتھِ التي لا

زالت ذاكرتي تحتفظ بھا ومحتواھا كان الآتي :

(أتعلمینَ یامارینا أنّ الألمَ العظیم لم یَكُن فقط في أنَّ أشیاءً قد
انتھت بَل یأتي من أحداثٍ أخرى تتلو الغیابَ الأخیر، أعلمُ
أنّكِ ستحاولینَ السّباحة في بحرِ اللغّة، ستشرحینَ لنفسِك ما
أكتبھ آلافَ المرّات، لكنّكِ دونَ مقاومة ستغرقینَ في معانٍ
كثیرة، والحیرة ستأكلُ بالَكِ،وكم یعزّ على قلبي أن یراكِ
ھكذا، لذا جلستُ ھنا على شرفةِ منزلي أحتسي ذكریاتي

صباحاً، وأنظرُ لطبقٍ على الطّاولة ملأتھُ بثمارِ الأوفوكادو
بانكسارٍ لم أشعر بھِ من قبل، وفي ھذه اللحّظة تحدیداً وجدت

نفسي ولأوّلِ مرّة قادراً على أن أصِفَ لك ما خلفّتھُ بیننا
المسافات،  فالطّاولة تسألُ قلبي :أینَ ھيَ ؟ ورائحةُ الخشبِ

فیھا باتَ یغلبُِھا الحنین، ساعةُ الحائطِ تنادي لكِ أسفاً لقد
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فاتَتكِ المواعید، حتّى بائعُ الأزھارِ في حیّنا أراهُ متحسّراً
على أزھارِه قد أماتَھا الذّبولُ حقّاً بعد أن تاقَت لتتنّفّسین

رحیقَھا، ثمارُ الأوفوكادو ھنا تخلو من مذاقِھا وتقول أینَ
ھي؟ تلك التي تعطي الأشیاءَ َمذاقاً یمتزجُ بالحبِّ والفرح.

فأینَ أنتِ؟
لماذا تعقدُینَ ضدّي صلحاً مع القدر؟ فترحلینَ وتبقینَ في كلّ

الأشیاء وأصبِحُ كمن یجدُ الشيءَ ویفقِدُه بآنٍ واحد !
أتناسى، أوجّھ نظري للشّارع واضعاً تركیزي في الحاضر

،یمرُّ أماميَ العابرون وعبثاً تفشلُ محاولاتي بانتزاعِ
الماضي، لا لشيءٍ بل لأنّ الأسئلة تنھالُ على رأسي من

نظرةِ كلّ عابرٍ فأحدَھم یقول لماذا یجلسُ وحیداً وآخرٌ
یتساءَلُ ھل غادرتھُ الحبیبة؟ وكلّ الذي حولي یتمحورُ حولَ

سؤالٍ وحید : أینَ ھي ؟
فأینَ أنتِ؟ وأینَ اللقّاء؟ أین اللھّفةُ یا مارینا ؟ أین العناق؟  لا

علیكِ، سأدخلُ الآن للمنزل فنسماتُ الھواء باتت باردة،
سأجرُّ معي قولاً واحداً یشرحُ عمقَ الخیبة :

حقّاً الألمَ العظیم یُكمَن بِما بعدَ الغیاب!) .
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في كلّ مرّة أستعیدُ فیھا كلمات تلك الرّسالة یعتریني عطفٌ
لا نھایة لھ، وأرغبُ بالبقاء مع ماتیو ماحیَیَت، لكنّھا الأیّام

مراوغة للحدّ الذي تجعلكَ تنحني دھشةً وألماً بآن واحد، لن
أنسى لن أنسى كیف شعرت حیالَ جملتھ الأخیرة :

(الألم العظیم یكمن بما بعدَ الغیاب).
وعندَ كلّ وعكةٍ یصاب بھا حبّنا أسترجع كلماتھ تلك، كانت

كافیة وكفیلة بأن تعیدنا
سویّاً حتّى وإن تفاقمت الأمورَ لأقصى درجات الخصام.

أغلقتُ ذاكرتي وھماً، وفي غضونِ دقائق معدودة وصلت
لمنزل كارلا، فالصّدیق الحقیقي یحملُ حزنك معك، ویخفّف

عنك ماتمرّ بھ أثناء التّعایش فیما یسمّى بالحیاة.
الآن، قبلَ إنھاء ھذه الرّسالة أریدُ إخبارك بأنّي أرغب في

المجيء للعیادة، ربّما البوح یصبح أفضل حین یمتزج بنكھةِ
الملامح التي تشرّبت تفاصیلَ ما جرى.

مارینا
١٩٦٤/٥/٢٣

كم ھي صعبة على المرءِ  محاولاتھ الفاشلة في أن یتجرّدَ
من عاطفتھِ، كم ھو مخیفٌ أن  یصبحَ رھیناً لھا، تخیفھ كلمة
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غیاب، وعكسھا كالبقاء مثلاً یقدّم لھ الأمان المنشود، مارینا
كانت ھكذا. لكن إلى متى ؟

الرّسالة الثّامنة عشر:
لمارینا

سعیدً بكِ
لا زلتِ تواصلینَ التحكّم في اللغّة، لازلت الأجدر بذلك، قویّةٌ

أنتِ، صلبة وھشّة بآن واحد، لكنّك تمتلكین قدرةً على
التّخطّي وھذا ما سنغعلھُ معاً، فالتّشافي من الندوب أصعب

من النّدوب نفسھا لكنّھ لیس بالأمر المستحیل، لذلك أنا
بانتظارك غداً في تمام السّاعة العاشرة صباحاً.

كارلوس
١٩٦٤/٥/٢٤

صباح الیوم التّالي، ذھبت مارینا لمقابلةِ الطّبیب كارلوس،
علامات الأمل بالتحرّر ممّا مضى كانت تبدو في

عینیھا،تنظرُ للشمس فتأخذھا قدوةً في الشروق كلّ یوم،
وصلت للعیادة وجلست دقائق دون أن تنطق بكلمة واحدة إلاّ

بعدَ حدیث كارلوس لھا :
وأخیراً التقیتكِ یا مارینا، أتعلمینَ بأنّھ لأمرٍ عظیم اتّخاذك

قرارَ المجيء إلى ھنا؟!
أتعلمینَ مقدار اللھّفة لاستماعِ ما تبقّى؟
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لكن قبل أن تبدأي بإكمالِ البوح علیك أن تنظري للمرآة
خلفك وتشاھدین لمعةَ القوّة والتجدّد كیف تظھر في عینیكِ.

وكان ردّھا الآتي :
كل الأشیاء تتوهُ في النّسیان إلاّ تلك التي جعلتك في لحظةٍ ما

مُتعادیاً مع ذاتك،ھذا ماحدث تماماً بعد وصولي لمنزلِ
كارلا، جلسنا واللحّظات كانت تمشي على قلبي منتعلة حذاءً
من غرور المضيّ قدماً دون الاكتراثِ لما یخلفّھ مرورھا،

جاءَني صوت كارلا یحملُ حقیقةً أجھلھا:
البارحة ظھراً في طریقي إلى جون رأیتُ أحداً ما یفتعلُ

حریقاً مقصوداً بحقل الأوركید، لكنّي لم أقوَ على الاقتراب
للتأكّد مِن الفاعل، ثمّ ركنتُ الخوفَ خلفي واقتربت،وما رأیتھ
كانَ أشبھ بشيءٍ یجعلنا نصمت ساعات متواصلة نمعن النّظر
في كمّیةِ الشرّ المصابة بھ الحیاة، یومھا یا مارینا كانت إیلیانا
من أضرمت ناراً ھناك، لكنّي أیضاً لم أستطع أن أذھب إلیكِ

وأحمل لك ما لا یریده قلبك، وعند مجیئك الآن بات من
الضّروري إخبارك بما حدث.

كنت أنظر لكارلا بعینین دامعتین،ثمّ سألتھا :
وماتیو ؟!

أشاحَت بنظرھا نحو النّافذة وقالت:
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لم أرَه منذ یومین بل أكثر، لكن أظنّھُ تحت ظرفٍ ما، على
أیّةِ حال ما إن یعود سوف نزرع أوركیداً على مساحةٍ أوسع،
لا تحزني، ألم تقولین لي بأنّ الغائب یبقى بحمایةٍ ربّانیة حین

ندعو لھ على الدّوام؟!

اتّخذتُ كلامَ كارلا كبنجٍ صلاحیتھ قاربت على الانتھاء،
غادرتھا والحیرة تتملكّني، تقیّدُ طیور التّفاؤل بداخلي فتكسر

أجنحتھا وأبقى رھنَ انتظار.

أثناء عودتي للمنزل، تراءَى أمامي وجھُ إیلیانا، تذكّرتُ
أیّامنا معھا واللقّاءات المنعشة للرّوح حتّى وإن تخللّھا بعضُ

الكره أحیاناً، یا للخیبة! حیاتنا تكتضُّ بمن
یفتقدونَ الجّمال في نفوسھم، لدرجةٍ یصبحونُ غیر قادرین
على رؤیةِ أشیاءً تعطي للقلبِ أماناً وسكینة، یحطّمونَ فیكَ

الأمل، فتندم على معرفتھم بقیّة حیاتك.

كارلوس : تخیّلي الحیاة دون أولئك الأشخاص، تخیّلینھا دون
الكاذب، والمخادع، دون الحاقد والكاره

كیف ستغدو ؟
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السیّئون یا مارینا جاؤوا لیجعلوننا نشعر بقیمةِ الجیّد ،یقودھم
القدر لأیّامنا بأقنعة تختلفُ عن الحقیقة ثمّ تُرفَع الستائر

ویكشَف المستور، و بفضلھم ننتقل للنّضج رویداً رویداً.

مارینا: إنّ أكثرَ الأشیاءِ إیلاماً للإنسان ھي عدم امتلاكھ
خیارات تمكّنھ الاكتفاء من الوعكات التي تصیبھ، فلماذا مثلاً

لا یوجد خیار في أن نحدّد النّضج الذي نریده؟  وحین
نحصل علیھ نعیش الھناء، دون أن نُفاجَأ بأحداثٍ وأشخاص،

دون أن تتبدّل الحكایات وتنتھي، لماذا علینا تحمّل السّوء
الذي یعتري البعض؟

أظنّھا عبثیّة الحیاة لا سبیل لتجمیلِ صورتھا حتّى.
یجیب كارلوس بطریقةٍ تضع مارینا على ضفاف التّشافي:

من قال لك بأنّنا لا نمتلك خیارات الاكتفاء ؟
إنّھا موجودة، ومتاحة لكنّھا لا تأتي مغلفّةً كھدیّة بصندوقھا
الخشبيّ، ولن یقدّمھا لنا النّصیب إثِرَ مصادفة على إحدى

أرصفةِ الحيّ الذي نقطن فیھ.
خیارات الاكتفاءِ یامارینا تصبح بحوزَتنا حین نصلُ لمرحلةٍ

متقدّمة من السیطرة على الألم، وعدم السّماح لھ في أن
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یتحكّمَ بشخصیّتنا، بل نعانقھ بحنان كما لو أنّھ سیودّعنا بعد
ساعاتٍ قلیلة.

مارینا: تتحدّث عن الألم یا كارلوس وكأنّھ شیئٌ یمكننا
التّعامل معھ،كیف تتمّ المعاملة إذاً ؟

نظر كارلوس نحو فنجان القھوة أمامھ وقال ضاحكاً:
لا مانع یامارینا من احتساء القھوة مع الألم، وإذا حدثَ

وسألكِ أحدٌ ما؛ لمن الفنجان الآخر ؟
قولي للألم، تعلمّي المواجھة في أبسط الأمور، تعلمّي

صناعةَ عالمك الخاصّ بك.
ومن الطّرائق التي نعامل بھا الألم أیضاً:

مخاطبةِ الذّات؛ وذلك من خلال توجیھ عبارات عدیدة كالآتي
:

أنا أتقبّلُ مشاعري كما ھي.
أنا أتصالح مع الألم.

أو من خلال توجیھ أسئلة للكون وعدم انتظارِ الإجابات لأنّھا
حتماً ستأتي. والأسئلة تصاغ كالآتي:
كیف للكون أن یجعلَ حیاتي أفضل؟

ماھي الھدایا والتّعویضات التي یخبّئھا لي القدر ؟
لماذا أشعرُ أنّني متناغمة مع كَوني والحیاة؟
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ھكذا ..... حتّى نشعر بأنّنا أفضل، ثمّ ننتبھ لإشاراتٍ تحصل
خلال أیّامنا وتثبت بأنّ الأجابات جاءت.

لا زالت مارینا تتأرجح بین یقینٍ بأنّ كلّ ماحولنا یوحي
بالجمال إن تمكّنا من التصرّف، وریبة تنفي ذلك، تعودُ للبوحِ

المطوّل، فتنظرُ لطبیبھا نظرةَ یأسٍ وتوجّھُ حدیثھا الآتي لھ
كما لو أنّھا تختصرَ مأساة الإنسان:

دوّن كلامي ھذا یا كارلوس إن أحببت، وربّما لاحقاً یقرأه
الآخرون أثناء بقائي على قید الحیاة أو موتي، لذا بوحي ھذا

موجّھ لكلّ شخصٍ على ھذه الأرض:

أیّھا القارئ قبلَ أن تقرأ عليَّ إخبارُكَ بحقیقةٍ ما :
بعضُ الكلامِ یتحوّلُ لأداةٍ حادّة إن لامسَ حزناً ما في
الذّاكرة فیعیدُ الجراحَ مفتوحةً لطالما عانیتَ طویلاً في
إغلاقِھا، ھُنا ستعتریكَ مشاعرٌ كثیرة، وربّما تشعرُ بأنّ

الخیبةَ ترتدیكَ عنوةً بدلاً من أن ترتدیھا ، ستجدُ مراكبَ الألمِ
تتّجھُ نحوَ قلبِكَ مغادِرة مرسى موتِھا الذي أوھمتَ نفسك بھِ

منذ زمنٍ بعید.
لذا قبلَ أن تقرأ انتعل قسوتكَ كي لا تسیرَ حافیاً في دروبٍ

أشواكُ الماضي تملَؤھا، وإن كنتَ لا تمتلكُ قدرةً على
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مواجھةِ ذكریاتكَ اعذرنِي؛ أنتَ لستَ مؤھلاً لأن تخوضَ
حرباً عتادَھا كلماتٍ وذاكرة.

یخیّلُ إليَّ أحیاناً أنّني قادرة على ردعِ الحنین لأشیاءٍ قد
مضت وعندَ منتصفِ المواجَھة أدركُ بأنّنا أضعفُ من ذلك

كثیراً.

صراعي لم یكن معَ الحنینِ وحدَه، ھذا ما اكتشفتُھُ حینَ تآمر
الانتباهُ عليَّ والتصقَ بي في كلِّ لحظة، ذاك الانتباهِ لم یكن

عادیّاً بل عاث في روحي خراباً لم ولن ینتھي.
جالسة البارحة بالقربِ من نافذةِ الغرفة، أرتشفُ الصّباحَ
شغفاً وحبّاً دونَ القھوة، ھادئة ما من شيءٍ یطالُ مواضعَ
السّلامِ بداخلي، حتّى ماتیو، كارلا، جون وإیلیانا وكلّ ما
حدث حینھا تخطّیتھ ،وبنظرةٍ عفویّة وجّھت عیناي نحو
أزھارِ اللیّلكِ في ركنٍ بالقربِ منّي، اللیّلك نعم؛ فمحبّتي

للأوركید انتھت منذ سنوات.
لكن اغتالني قھرٌ لیس بضئیل، إنّي أراھا ذابلة لا تنبضُ
بالحیاةِ أبداً، أضافَ لقلبي ھذا المشھد كثیراً من الأسى،
والوعي بدأَ ینھالَ على روحي كَما لم یحدث من قَبل،

فأصبحتُ أعي حقیقةً وحیدة تردّدھا طیورُ الألمِ في نفسي :
(كلُّ شيءٍ آیلٌ للزّول)؛
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فأشیاؤنا غادَرتنا دون أن نغادِرھا؛ انظر لحیاتِكَ یاصدیقي
وجرّب أن تحصي كمَّ النّھایاتِ التي بحوزَتِكَ :

بَھُم موتٌ أو سفر، محطّاتٌ من عمرِكَ أشخاصٌ كُثُر قد غیَّ
تخطّیتھا وانتھت، أكوابُ قھوة تشاركتَھا مع أصدقاء أخذوا

من الرّحیل ألفَ طریقٍ وطریق، دفء عائلة طغت علیھِ
برودةُ الفقدان، وطفولتك التي تبقى معلقّاً فیھا تودّ لو یھدیكَ
الزّمانُ یوماً واحداً منھا،یا للأسف! أصبحتُ أتجرّعُ مرارةَ
النّھایة من لذّةِ البدایاتِ وحلاوتِھا،وأعي أنَّ العمرَ وإن طالَ

ستُسدَلُ علیھِ ستائرَ العدَمِ كأنّھُ لم یكُن ، لا أظنّھ سھلاً ھذا
الشّعور؛ أن یصبحَ للنّھایة أیادٍ تلوّحُ لك من بعید وتصافحُ
بدایاتٍ تنفّست للتوّ،لا أعتقدُ بأنّني قادرة على التخلصّ من

ذلك الوعي الذي اجتاحني حدَّ الیأس، ومن سماءِ تلك الحقیقة
انھمَرَت الأسئلة مطراً :

لمَ نبدأ؟

من أجلِ ماذا نبدأ ؟
لمَاذا نعیشُ طالما أنّ الرّدى سیطوي أعمارَنا؟
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لماذا نلتقي ونحن على معرفة تامّة بأنّ الوصولَ الأخیرِ
لأقدامنا سیكون في أراضيَ الفراق؟

والذّاكرة من أجلِ ماذا وُجِدَت ؟
أیُعقَل أنّھا تحوي ھذا الكمِّ الھائل من العذابِ والحنین دونَ

عزاءٍ یربتُ على كتفِھا؟
لا أدري، ولم أستطِع الإجابة عن أسئلةٍ كھذهِ، لكنّني في

الحیاةِ أمضي وأحاولُ تناسيَ الحقائق، ما منِ شيءٍ ثابتٍ ھنا،
علیكَ فقط أن تدیرَ نفسك جسداً وروحاً یتناسبانِ مع أيّ

تغییر، وتُدرك أنّ المُصیبةَ الأعظمَ حینَ تأتي لتتصالح مع
النّسیان لكن كلَّ مابداخلكَ یردّد مھلاً ....مھلاً..... للقلبِ

ذاكرة !

كارلوس مصابٌ بالذّھول من قدرة مارینا في التّعبیر عن
الحیاة بھذه الطّریقة، ما إن انتھت حتّى قال لھا والبسمة تأخذ

وجھھ مسكناً لھا:
من یستمع إلیكِ یصبح في حالة تمنّي بأن یصیبھ الألم مراراً
وتكراراً، لكنّھ من المؤسف إن تبقینَ تحت تأثیر عبارة ( كلّ
شيء آیل للزّوال) حتّى وإن كانت تحمل الحقیقة كلھّا، علیك
أن تأخذي بعین الاعتبار الأشیاء في مرحلةِ ما قبل الزّوال،

وتجعلین ذاتك بغایةِ الأھمیّة، تعتنین بھا وتردّدین دوماً:
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إن ذھبَ الجیّد، لا شكّ بأنّھ ترك مجالاً للأفضل منھ في أن
تحدث.

تنھضُ مارینا وتخاطب كارلوس:
كانت السّعادة تحومُ حولي أثناء حدیثنا معاً، لكنّھا عجزت أن
تلامس روحي، ربّما في الأیّام القادمة ننجح في جعل السّعادة

تعترینا، تلامسني، وأبقى على قیدھا.
سأغادر الآن، المعذرة لم یعد بإمكاني إیقاظ ذاكرتي أكثر.

كارلوس: علیك العودة غداً لمتابعة التّشافي، أو باستطاعتك
أیضاً كتابة الرّسائل ریثما نلتقي.

39
استمرّت مارینا مایقارب الأربعة أشھر في الذھاب لعیادة

الطّبیب النفسيّ، تبادلا الكلام حول ما حدث لكنّھا مارینا لم
تختم الحكایة، ولم تتحدّث عن اختفاء ماتیو، بل كانت تستعید

ذكریاتھما معاً دون التطرّق لأحداث النّھایة.

لم تكن المشكلة في ذكریاتٍ عابرة تقتحم أیّامنا،كلّ المشكلة
في أثرھا، ومارینا تحاول ترتیب مشھد الحكایة الأخیر قبل

أن تلقیھ على مسامع كارلوس، لكنّھا رجفةَ العودة لمنعطفاتٍ
ماضیة جلیّة في صوتھا،لذا قرّرت أن تكتبَ لھ الرّسالة

الثّامنة عشر:
إلى الطّبیب كارلوس

لك التّقدیر
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حاولتُ ألاّ أعود لكتابة الرّسائل خاصّةً بعد شعوري بأنّني
أفضل من قبل منذ آخر لقاء تمّ بیننا، كما أنّني أصبحت

بقادرة على رفعِ طاقتي والتمسّك بخیوط التّفاؤل المنبعثة مع
شمس كلِّ صباح، لكنّھا النّھایات حین أستذكرھا تستحوذُ
على بریق الأمل وتجعلھ عقیماً عن إنجابِ أیّام منشودة.

40

مرّ یومان لم أستطع بھم أن أقنعَ نفسي بالذّھاب للعیادة خوفاً
من مضاعفات الألم التي ستغزو تفاصیل وجھي حینھا.

ولا أدري لماذا أحلامنا البیضاء التي نبنیھا  تُھدَم مع مرور
الأیّام، ولا تتوافق مع ترتیبات الزّمن، أتُكمن فیھا المشكلة أم
أنّنا نضع على عاتقھا مسؤولیة التحقّق في زمن ٍوُجِدت فیھ

الأحلام كي تبقى سراباً فحسب؟
أمنیاتي كانت أن تستمرَّ الأشیاء التي نحبّھا في البقاء والنموّ؛

كضحاتِ أصدقاء تشبھ رنّةِ العود في الإطراب، كنظرات
عائلة یفیضُ الحبّ من عینیھا، كبائع الورد في آخر الشّارع

العتیق المزخرف بحروفٍ كتبوھا أطفالَ الحيّ، وكعشّاقٍ
على قارعة الطّریق باتوا لا یملكون طریق.
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كماتیو أیضاً، كجون وكارلا وإیلیانا، كنفسي التي تغیّرت
وتبدّلت حتّى أصبحت أشتاقھا كما لو أنّھا صدیقة ماتت منذ

زمنٍ قدیم.
ستكون رسالتي طویلة قد تكون الأخیرة أیضاً.

وكثیرة ھي الأشیاء المحفورة بالذّاكرة عمداً، كتلك الأیام التي
داھمھا الانتظار والقلق على ماتیو والحزن على أوركیدٍ

أحببناه معاً، مضى أكثرَ من إحدى عشر یوماً ولا جدید یُذكَر
غیر أنّني ذھبت لرؤیة إیلیانا أربع مرّات ولم أجدھا، وفي

یومٍ اختلفت طقوسھ عن الانتظار والحیرة، كان باب المنزل
یُطرَق، فتحتھ وإذ بكارلا أمامي، قلت لھا على الفور:

أعلمتِ شیئاً عن ماتیو ؟
طوال الإحدى عشر یوماً لم أحظَ بمقابلةِ إیلیانا، والانتظار

التھم روحي قھراً.
دخلنا للمنزل وما إن جلسنا حتّى أجھشت كارلا بالبكاء،

وبدأت تتكلمّ متلعثمة:

ھذا الصّباح یامارینا وأثناء ترتیبي لمكتبتي التي ھجرتھا منذُ
سنین، وقعت یدي على كتابٍ یحمل عنوانَ الكارما بمعنى
العدل الإلھيّ، وطوال الفترة الماضیة كنت أشعر أنّ الدّنیا

تعاكسني والھمُّ یتغذّى على قلبي، فتحت الكتاب وقرأتُ
بعضَ صفحاتھ
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معظمھا یدور حولَ فكرة واحدة :
مانفعلھ یعود علینا عاجلاً أم آجلاً فالإنسان لیس مسیّر فقط،

بل مُخیّر وخیارٌ واحدٌ یكفي لكي نعتنقَ الإنسانیّة ونكون بذلك
قدّرنا نعمة الرّوح التي أكُرِمنا بھا فاختیارنا للخیرِ مھما

حدث یعني أن تتدفّق في أیّامنا السّعادات العارمة التي لن
تنتھي، وأنا فشلت في ذلك؛ فأحببت ماتیو وبدأنَا نخفي

الخیانة منذ سنة ونصف ، لكنّھ ذات یوم بدأ یشعرُ بافتقادٍ لكِ
ویحاول أن ینھي مابیننا دون خسائر وبدأَ یشفق على جون،

ھكذا حتّى قرّر أن یقومَ بإصلاح خطواتھ الخاطئة أي أنّھ
قرّرَ إنھاءَ ما بیننا.

یومھا وافقتھ قراره لكنّي وضعت شرطاً أن یأتي في الیوم
التّالي ویكون ذلك الیوم بمثابة وداع لكلینا.

في الیوم التالي، جاء ماتیو یحملُ النّدم على كتفیھِ، ثمّ ذھبنا
معاً لحقلِ الأوركید كونھ من أكثر الأماكن المحبّبة إلیھ، سارَ
ھو لمنتصفھِ شارداً بھِ وبقیت أنظر نحوه نظرة المحبّ،بعد
ثوانٍ قلیلة أشعلت النّار في الحقل كان ذلك أسھل من رؤیةِ

ماتیو یعود إلیكِ، حاولَ ھو جاھداً أن یسیطر علیھا لكنّھا
النّار تلتھم ما یعترضُ طریقھا،

كنت سعیدة وغاضبة ومستاءة بآنٍ واحد.
فماتیو فارقَ الحیاة قبل مجیئكِ بیومٍ لمنزلي تلك المرّة.
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لك الحقّ یامارینا في تغضبي وتكرھي كلّ ما یذكّرك بي،
لكنّھ النّدم بات یعانقُ حیاتي، وأعترف أنّني أردّت الاعتذار
من إیلیانا وذھبت إلیھا لكنّھ بائع الحلوى الذي یقطن بجانب

منزلھا أخبرني أنّھا انتقلت من الحيّ منذ إسبوعٍ، فات الأوان
على الاعتذار، فات الأوان على تصحیحِ الأفعال، لكنّھ قلبي

خائفٌ من ذلك العدل الذي لن أجرؤ على تحمّلھِ یوماً، أمّا
جون یامارینا حین أستذكرُ حبّھ رغم مساوئھِ أجده أفضل

منّي ولا مجال للمقارنة حتّى.

أذكر یاكارلوس یومھا قمت بطرد كارلا من منزلي ولم
أستطع تحمّل كلمة أخرى منھا،وباتت الأفكار تصفعني:

تلك العفویّة المثالیّة باتت خائنة ثمّ قاتلة.
إیلیانا التي ظننتھا من أعدائي غادرت الحكایة كلھّا دون أذى

أو ضجیجٍ یُذكَر،
تشابكت الأشیاء من حولي، وتبدّلت الصّفات، ماتیو : حبیباً

ثمّ خائناً ثمّ نادماً ومفارقاً للحیاة، ألدیكَ طریقة نعاتبُ فیھا مَن
فارقَ الحیاة ؟

ألدیكَ علاجاً یصلح ما جرى فیعیده مألوفا؟ً
ألدیكَ عقاقیرٌ نتناولھا فتعود إلینا أشیاؤنا التي نحبّ ؟

لم أفعل شیئاً ذلك الیوم غیر أنّي ذھبت لجون على عجلة
أحمل بقلبي حزن الكون كلھّ.
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وحین رأیتھ بدأت أسئلتي تنھمر علیھِ كمطرٍ غزیر:
لمَ أتیت ذلك الیوم باكیا؟ً
أكنتَ عالمٌ بما حصل؟

أم أنّك بكیتَ لسببٍ آخر؟

جلب لي كأسَ ماء وطلب منّي أن أھدأ، ثمّ بدأ حدیثھ وعیناه
تنظر نحوي:

طوال حیاتي یامارینا لم أشعر بالاستقرار، كنت في كلّ فترة
أتعرّضُ لخسارةٍ ما، وبعض الخسارات تأتي كخاتمة لا شيء

یُذكَر بعدھا، فقدّت أمّي منذ أن كان عمري خمسة عشر
عاماً، وحین تعافیت من مرارةِ ھذا الفقدان تعرّض والدي

لحادثِ سیرٍ أودى بحیاتھ، كنت في الثّامنة عشر، أیقنت
حینھا أنّ الحیاة ما ھي إلاّ خساراتٍ متعدّدة علینا التقبّل فقط

بروحٍ بكاؤھا صامت، وحین أحببتُ كارلا أتقنت دورَ
اللاّمبالي كي تبقى متمسّكة بي، ھكذا یقولُ علم النّفس: إن
أردّت شیئاً تجاھلھ لا تجعلھ بشعر بأنّك تریده بشدّة، لكنّي

فشلت أیضاً في الحفاظ على كارلا.
دعیني یا مارینا ألقي على مسامعك ما كتبتھ لكارلا ولم

أرسلھ لھا، فالكلام أحیاناٌ یصبح أغلى من الذین نكتب لأجلھم
ذات حنین، جلب الرّسالة وبدأ بالقراءة بدموعٍ على وجنتیھ:
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ثمُّ تحوّلنا لشكلٍ آخر عكسَ ذلك الذي رسمناهُ في زمنِ البدایة
ولھفتھا ، رغم أنّھ كان بإمكاننا التّنازل بعض الشيء كي

نضمن سلامةَ ماتبقّى فینا من طیبة واشتیاق، عاشقان تحتَ
ضوءِ الحیاة الخفیت نحن ، عندَ كلِّ منعطفٍ للخصام تصاعدَ
في سماء قلوبِنا ضباب الكبریاء كما لو أنّھ قد عقدَ صلحاً مع

الغیاب....ذلك الغیاب الذي لا زالَ یمتدُّ بیننما كسرابٍ لا
نھایة لھ،

والحبُّ یقفُ مكتوف الأیدي عاجزاً عن لحظةِ وصال، یا
لخیبةِ الأیّام من عابري العاطفة!

وكم قویّة ذاكرتك أیّھا الزّمن؛ فساعةُ الحائط، وحتّى الرملیة
وكل ثوانيَ الوقت تردّد :

لم تعد المواعیدُ عقداً على عنقِ السّاعات.

الوقتُ یمضي والجفاءُ في ازدیادٍ دائمٍ والوصالُ بات منقطعاً،
لكنّھُ الحنین یجعل الأشیاءَ تسیرُ عكس تیّارھا،  أكثرَ من
خریفٍ توالى على انتھاء مابیننا، وعدّادُ الذّاكرة یستبیح

أعمارنا برشفةِ ندم.
مرّت أیّامٌ كثیرة كان للقسوةِ فیھا السّطوةَ الأعظم، أمرّ أحیاناً
من جانبِ مقھى لھُ في قلبي ما لھُ، وشيءٌ ما یدفعني للدّخولِ

إلیھ، أجلسُ ووجھي بعكسِ طاولةِ حبّنا، لكن من منّا یمتلكُ
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تلك القدرة على إسكات ماضٍ لا زال یقبعُ فینا حتّى وإن
جلسنا في اتّجاهٍ معاكسٍ لھُ ؟

ھا ھي  أصواتُ ضحكاتنا تغتالُ حاضري تتعالى حتّى لا
أسمع شیئاً عداھا، أمسك قلماً كي أدوّن شعوري لك یاكارلا

فأكتبُ رسالةً بنكھةٍ مخادعة للغیاب أیضاً:

یا أ نتِ ھذا العمرُ قصیرٌ ، ماضیھ بقدرِ ما ھو بعید إلاّ أنّھُ
عنوةً یلتصقُ بحاضرهِ فلتأتِ لذاتِ المقھى قبلَ  أن یشرّعَ

الموتُ أبوابَھَ.

أنظر للشّارع نظرةَ ذلك الذي قضى عمره في انتظارِ ما لا
یأتي.

أضافَ ضاحكاً:
كتبتھا أثناء خصامي مع كارلا منذ أربعة سنوات، وتصالحنا

قبل إرسالھا.
لا یوجد نعمة أكبر من أن یمنحك الله قدرةً على التخطّي

والبدء من جدید، لذلك مامضى لا یُعاد والباقي من أعمارنا
أقلّ من أن نھدره بحثاً عن أشیاءٍ غادرتنا وانتھت.
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خرجت من منزل جون والمشاعر تقیمُ حرباً بداخلي حزنٌ
من ھنا وضعفٌ من ھناك، حیرةٌ واشتیاق، حنینٌ وحسرة

واستنكارٍ، لكنّھ بغضِّ النّظر عمّا یعانیھ قدّم لي مواساةً وقال
أنّنا نمتلك نعمةَ البدء من جدید، لذا قرّرت أن أغادرَ الماضي

كما یغادرنا وما إن أصل لمنزلي سأنتظر حكایات جمیلة
بأشخاصٍ أنقى، سأتذوّق لذّة البدایات.

وصلت لمنزلي لكنّھ یكتضّ بالماضي، واجھت كلّ ذكرى،
على مدار ثلاث سنوات كنت في مواجھاتٍ كثیرة مع

ذكریاتي،
حتّى أنّني كتبت لماتیو رسائلاً كثیرة إلیكَ الآتي منھا:

(عادَ مارس فعُد كي نشتمَّ أوركیداً اشتاقَ لصوتِ خطواتنا
نحوه، فعند كلّ لقاءٍ بیننا وبین الأوركید  كانَ لكَِتفي ذاكرة؛

وكنتَ تضع رأسَك علیھِ كعصفورٍ یتّكئُ ناسیاً مشقّةِ الطّیران
والرّحیل، مرّ بیننا الزّمان ورحلتُ عنّي تائھاً في الموت
الأعظم، من بعیدٍ أنظرُ بقلبي نحوَ ماضینا معاً ویعلوني

انكساراً لم یعلوك.

غریقان نحن في البعدِ والألم. یا للحزن العارم بسؤالٍ یأتیني
عنوةً: أتعي ما معنى أن یملكَ الكتفُ ذاكرة؟ )

كتبتُ كثیراً ھكذا....... حتّى أصبحت ذكریاتي لا تعني لي
شیئاً.
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الیوم أنا أفضل من السّابق، الیوم ممتنّة لكلّ ماحدث وما
سیحدث، ومدركة بأنّ الحیاة آفاق شاسعة الأفضل منھا لم
یُفتَخ بعد، الیوم وعند انتھائي من كتابة ھذه الرّسالة أعلن

الشّفاء والتغلبّ على ما مضى.
مارینا

١٩٦٧/٤/٧

یقولُ كارلوس بعد قراءتھِ رسالة مارینا بأنّ السّعادة التي
أصُیب بھا وإن أتت بعدَ دھشة واستغرابٍ وحزن لكنّھا كانت

أعظم سعادة یشعرُ بھا على الإطلاق فثلاث سنوات كانت
تعني لھ الكثیر، امتلأت بالبوح الجمیل، والألم العظیم، ثمّ

تكللّت بالتّعافي من ماضٍ مسموم،وكتب الرّسالة العشرون:
لمارینا

كامل المحبّة والفخر
لن أطیلَ في كلامي، لكنّي أردّت إخبارك أنّني بانتظاركِ
صباح الغد، ھناك فضولٌ یعتریني لرؤیةِ ملامحَ التّعافي.

كارلوس
١٩٦٧/٤/٨

صباح الیوم التّالي :
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ثُــمّ لم یبقَ شيءٌ.

ھذه العبارة أراھا مكتوبةً على جدارٍ كان من الممكن ألاّ
ینھارَ ویبقى للأبد لولا وعوداً بالبقاءِ ألُقِیَت على مسامعِھِ.

ھذا آخرُ ما تفوّھت بھِ مارینا ودمعُ عینیھا ینھمرُ ؛حین سألَھا
طبیبھا النّفسي  كارلوس:( والآن بماذا تشعرینَ یا مارینا ؟ )

اً منھُ أنّھا تماثَلت للشّفاءِ. ظنَّ

ثانیةٌ من الصّمتِ..ثانیتان ثُمّ دقائق قلیلة عبثاً یحاولُ فیھا
كارلوس استرجاعَ ما تعلمّھُ في مناھجِھ الدّراسیّة، یستذكرُ

أھمَّ المراجع في مجالِ الطّبّ النفسيّ، ویــعُطي لمارینا
موعداً لیسَ بقریب.

تتوجّھُ ھي نحوَ بابِ العیادة وما إن تفتَحَھُ وتغادِر یصابُ ھو
بیأسٍ تامٍّ كما لو أنّھا أبوابُ الأملِ قد تسكّرت كلھّا والمفاتیحُ

مفقودة، یخاطبُ نفسَھُ بصوتٍ مرتفع:
من أینَ للألمِ أن یمتلكَ ھذهِ القوّة فیبقى قابعاً فینا رغم شتّى

المحاولاتِ في تخطّیھِ وانتزاعھِ؟
من أینَ لنا أن نجلبَ جرعات تخدیرٍ للذّاكرة؟

من أینَ لنا نسیانٌ ؟

49



أربعةُ سنواتٍ یا مارینا ..أربعةُ سنواتٍ وأنت ِ تتجرّعینَ
مرارةَ الوقتِ وتحاولینَ صنع َحاضرٍ یخلو من أثرِ ماضیھ،

وأحاول معكِ في سبیلِ ذلكَ وتَستجیبین، لكنّھ الحنینَ
ومراوغَتَھُ خلسةً یأتینا ویرتدي ثوباً من ذكریاتِنَا دونَ أدنى

شعورٍ بِنا.

نحوَ النّافذة یمشي یریدُ أن یتناسى ماحدثَ للتوّ ویبدأ من
جدید، وعند الخطوة الثّانیة على قلبِھ سقطت من ذاكرَتِھِ
ورقة وتراءَى أمامَ عینیھِ ما كُتِبَ فیھا كما لو أنّھُ مشھدٌ

یستدعي زمناً كاملاً من البكاء ، أمعنَ النّظرَ فیھا لیجدَ عبارةً
تحملُ حبّاً اعتقدَ أنّھُ تناساهُ، صوتُ طیورِ النّورسِ خالطَ

صوتَھ حین كان یردّدُ تلك العبارة، ودون مللٍ لا زالَ یردّدھا
:

(مھما حدثَ إیّاكَ أن تنسى أیّامَنا معاً).
من یومَھا طوى كارلوس خیبَتھُ، وأصبحَ على یقینٍ بأنّ ما
من شيءٍ یؤلمھُ سوى روحَھُ خاصّةً بعد ورقةِ الذّاكرة تلك.

نظرَ للطّاولة وإذ بصندوقٍ خشبيّ اقترب منھ وقام بفتحھ
وإلیكم ما وجدَ:

رمادٌ، ورقة كتب فیھا الآتي:
طبیبي كارلوس ھذا الصّندوق بمثابة رسالة أخیرة، فأنا لم

أجد تجسیداً یلیقُ بالحیاة أكثرَ من رماد ھذا الأوركید.
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بحزنِ الكونِ كلھّ لا زالَ یرسلُ لمریضتِھِ رسائلاً بنكھةِ
الأسف وإلیكم أبرز ما كُتبِ فیھا :

•(المعذرة یا مارینا، كنتُ أظنُّ بأنّ علاجَ الرّوحِ سھلٌ إلى
أن تآمرت علینا لعنةٌ وأعادتنا أسرى ذاكرة).

•(رجاءٌ بطعمِ المودّة، فلتَعذریني بحجمِ كلّ المراجع التي
تحدّثت عن الصّحة النّفسیّة، وبقَدرِ كلماتِ المواساة التي قلتُھا

لكِ، فطبیبك مریضٌ الیوم، ویا لھا من معاناةٍ حین نصابُ
بوجعٍ اعتقدنا أنّنا نمتلك مھارةَ علاجھِ.)

مرّ وقتٌ طویلٌ لم یتوقّف كارلوس فیھ عن كتابةِ رسائلھ
لمارینا إلاّ بعدَ الرّسالة الآتیة :

مرّ على مجیئكِ للعیادة خمس سنوات كنت خلالھا  في كلّ
مرّةٍ یأتیني فیھا مریضٌ  قاصداً علاجاً نفسيّ أفشلُ في

مساعدتِھ، الیومُ أعلنُِ اعتزالي تلك المھنة،وأعلمُ ما كنتِ
تقصدینَ بذاكِ الجّدار ؛ إنّھَ النّفسِ بحدّ ذاتھا، الیومُ أدرِكُ أنّ

. لا عزاءً في العزاء كما نظنُّ
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صدیقي القارئ؛ الرّسالة الأخیرة منّي إلیك:
تذكّر أنّك تمتلك القدرة على تصحیحِ مسارك قبل أن تتحوّل
لأوركیدٍ محترق فاقداً للحیاة، تعلمّ كیف تأخذ ماضیكَ على
محملِ النّسیان لكن بعد تعلمِّ الدّروس، علیك أن تعلم أیضاً

بأنّك بحاجةٍ لجرأة على التّغییر والتّماشي مع الزّمن فالثّبات
في الماضي ما ھو إلاّ سراباً لن تطالھ أیادي الأمنیات،علیك
أیضاً إتقان مھارة التقبّل قبل أن یفنى العمر ولا تزال على
أطلالِ ذاكرة، ولا تنسى إعادةَ النّظر في زوایا حیاتك بین

الحین والحین، تمرّن على معرفةِ من حولك ولا تنخدع
بظاھر الأشیاء، لا تكن كمارینا؛ تسمح لذاكرتك بأن تتغلبّ
علیك، أو ككارلوس؛ ثابتاً وداخلھ ضعیف للحدّ الذي یھزّه

حنینٌ عابرٌ طفیف،
وانتقِ المحیطین بك بدقّةٍ تامّة، فلیس كلّ من حولنا یستحقّ

المجازفة في أن نجعلھ یتخطّى حدودَ منطقتنا الآمنة: سلامنا
الدّاخلي
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